
حــــي الشجاعيــــة.. مصــــنع أبطــــال غــــزةّ
وكابوس الاحتلال
, ديسمبر  | كتبه يوسف سامي

نشرت كتائب القسام، يوم  ديسمبر/ كانون الأول ، مقطع فيديو ميدانيا لعملياتها في حي
الشجاعيــة شرق مدينــة غــزة، تحــدث أحــد المقــاتلين فيــه بلهجــة غزاويــة واضحــة بعــد أن دمّــر دبابــة

إسرائيلية، قائلاً: “لعيونك أبو حسين فرحات”.

ينتــشر هــذا المقطــع انتشــار النــار في الهشيــم عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي والمواقــع العبريــة، الــتي
سلطت الضوء على الكتيبة التي يترأسها فرحات نجل مريم فرحات التي أطُلق عليها وصف “خنساء

فلسطين”، بعد أن عُرفت بتوديعها لأبنائها قبيل خروجهم للجهاد ومشاركتهم بعمليات المقاومة.

ما سبق أعاد حي الشجاعية إلى دائرة الضوء، وهو أبرز الأحياء في المدينة وأقدمها تاريخيا، وله دور
بارز في معظم المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، على صعيد العمليات المتقدمة أو تشكيله خط دفاع

عن الفلسطينيين.

ولسنوات طويلة شكلّ الحي عقدة بالنسبة إلى الجيش الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا إلى الثمن الباهظ
الذي كان يدفعه في كل جولة من جولات المواجهة، سواء على صعيد القتلى أو صعيد الإصابات، إلى
 جــانب الــدور الــذي لعبــه الحــي وكتيبتــه التابعــة لكتــائب القســام في معركــة “طوفــان الأقصى” يــوم
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. كتوبر/ تشرين الأول أ

تعدّ نسب الإنجاب في حي الشجاعية من بين الأعلى في العالم، حيث يبلغ معدل الأسرة الواحدة ما
بين  و فردًا، ويستقبل الحي نحو  آلاف مولود جديد كل عام.

يخيا.. متى تأسّس الحي؟ تار
يقــع حــي الشجاعيــة شرق مدينــة غــزة، ويعــود تــاريخ تأسيســه إلى عهــد الأيــوبيين، وسُــمّي نســبة إلى
شجاع الكردي الذي استشهد في إحدى المعارك بين الأيوبيين والصليبيين عام مـ، وينقسم إلى
قســـمَين: حـــي التركمـــان في الجنـــوب نســـبة إلى العشـــائر التركمانيـــة الذيـــن اســـتقروا هنـــاك في عهـــد
ـــ  ميلادي، وحــي الأكــراد في الشمــال والذيــن اســتقروا الســلطان الأيــوبي الصالــح أيــوب بــالقرن ال

بالمنطقة قادمين بالخصوص من الموصل.

كبر سوق للملابس والسلع المنزلية في غزة، ويعرَف بـ”ساحة الشجاعية” ويقام به أسبوعيا يوجد فيه أ
سوق الجمعة الذي يرتاده غالبًا مربوّ الأغنام، بالإضافة إلى سوق البسطات الذي يعتبر من أبرز المعالم

الموجودة في المنطقة الغربية من حي الشجاعية.

وفي حـي الشجاعيـة تقـع تلـة المنطـار إلى الـشرق مـن مدينـة غـزة، وترتفـع بنحـو  مـترًا فـوق مسـتوى
سطح البحر، من هنا جاءت أهميتها كموقع استراتيجي عسكري وكمفتاح لمدينة غزة، عسكر عليها
جنود نابليون بونابرت حيث قتل فيها آلاف من جنود الحلفاء في الحرب العالمية الأولى أمام تصدي

القوات العثمانية، دُفنوا جميعًا في “مقبرة الحرب العالمية الأولى” في غزة.

واللافت للنظر هنا أن تل المنطار حظيَ بهذه المكانة في المدينة، وأصبح موضعًا ومركزًا، فقد أصبحت
له ذاتيته المستقلة عن مدينة غزة الفوقية، التي هدم الصليبيون سورها إباّن الحروب الصليبية.

وأصبح تل المنطار علمًا تلتف حوله جميع القبائل العربية، التي عززها القائد صلاح الدين بجنده من
قبائــل التركمــان والأكــراد والخــوارزميين، وأقطعهــا الأراضي الواقعــة إلى الــشرق مــن غــزة، خاصــة تلــك
الواقعــة بينهــا وبين تــل المنطــار، لتصــبح النــواة لتأســيس حــي الشجاعيــة بقســمَيه التركمــان وجْدَيــدة
الأكراد (الجديدة)، اللذين سُمّيا بهذين الاسمَين نسبة إلى تلك القبائل الداعمة لصلاح الدين، ولما
ــا أصــبح لهــا مــن مكانــة ديموغرافيــة وهيبــة لا يســتهان بهمــا، وكــانت هــذه القبائــل تحتشــد جميعً

بفرسانها يوم موسم المنطار في يوم الخميس السابق ليوم عيد الفصح من كل عام.

كـثر مـن  ألـف نسـمة، وينقسـم إلى حـي الجديـدة وحـي التركمـان، فيمـا يقطـن حـي الشجاعيـة أ
كبر جوامع يعتبر جامع أحمد بن عثمان أو الجامع الكبير -الذي يقع عند مدخل المدينة القديمة- أ

الحي، ويضمّ قبر أحد مماليك السلطان برقوق ويُدعى يلخجا.

ويوجـد بـالحي عـدة مساجـد تاريخيـة أخـرى، منهـا مسـجد الهـواشي ومسـجد السـيدة رقيـة ومسـجد
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علـي بـن مـروان، فيمـا تبعـد مقـبرة الحـرب العالميـة الأولى مسافـة  مـتر شمـال الشجاعيـة، وإلى
الشرق تقع مقبرة التونسي.

الدور العسكري للشجاعية سابقًا
كـان لحـي الشجاعيـة دور كـبير أثنـاء معـارك عـام ، وشهـد انطلاق شرارة الانتفاضـة الفلسـطينية
كتوبر/ تشرين الأول  تحول الحي إلى ساحة مواجهات مسلحة بين الأولى عام ، ففي أ
المقاومــة الفلســطينية وقــوات الاحتلال، وأســفرت الاشتباكــات آنــذاك عــن مقتــل ضابــط إسرائيلــي

واستشهاد أربعة من أعضاء المقاومة، ويطلق على هذا اليوم اسم “معركة الشجاعية”.

 وكـان الحـي عرضـة لسلسـلة مجـازر ارتكبهـا جيـش الاحتلال، حيـث قـام بمجـزرة ضـد الحـي يـوم
فبراير/ شباط ، استخدم فيها الدبابات والمروحيات، ما أدّى إلى استشهاد  مواطنًا وإصابة
العشرات، فيما نفّذ مجزرة أخرى بالشجاعية فجر يوم  فبراير/ شباط ، خلفت  شهيدًا
و مصابًا من بينهم  طفلاً وفتى دون سن الـ ، وكان الحي هدفًا للغارات الجوية المتكررة في

.- عدوانه على القطاع خلال فترة

 كثر من وخلال العدوان على القطاع عام ، كان الحي مسرحًا لمجزرة أخرى راح ضحيتها أ
شهيدًا ومئات المصابين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك بعد قصف عشوائي استهدف منازل

بالحي، وتسبّب في انتشار جثث وأشلاء الشهداء بالشوا وتحت الركام.

وعلى المكانة التاريخية يحظى الحي بمكانة هامة لأنه كان مقرا تاريخيا لانطلاقة أغلب الفصائل، إذ
ــة، وهــو المقــر ــة والديمقراطي ــر الفلســطينية، والجبهتَين الشعبي ي ــدايات الأولى لمنظمــة التحر شهــد الب

الرئيسي للحركات الإسلامية، وفي مقدمتها حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

ومن أبنائه العديد من قادة كتائب القسام، ومن أبرزهم أحمد الجعبري نائب القائد العام للكتائب
ــن الثــاني ، كمــا ضــمّ حــي الشجاعيــة ــوفمبر/ تشري ــوم  ن الــذي اغُتيــل بقصــف إسرائيلــي ي
يـم فرحـات “خنسـاء فلسـطين”، وشـاعر الثـورة أشخاصًـا بـارزين علـى الساحـة الفلسـطينية، مثـل مر

الفلسطينية معين بسيسو الذي وُلد هناك.

.. أخطــــــر الأحيــــــاء بالنســــــبة إلى قلــــــق وتحــــــد



الإسرائيليين
يعد حي الشجاعية بالنسبة إلى الإسرائيليين من أخطر الأحياء، وهو ما يعبرّ عنه المراسل العسكري
لموقع “واللا” العبري أمير بوخبوط، الذي قال إنه “أحد أخطر الأحياء في الشرق الأوسط”، بعد أن رأى
مــا واجهــه الجيــش الإسرائيلــي في الحــي مــن صــواريخ وآبــار وأنفــاق وألغــام نصــبتها كتــائب عــز الــدين

القسام خلال الجولة الحالية من الحرب.

ونقل بوخبوط الذي رافق جنود الاحتلال في الشجاعية، مدى تفاجُؤ جنود الاحتلال لدى دخولهم
الحي، إذ قال نائب قائد اللواء  بالجيش، المقدم عوديد، للجنود إن المسلحين الفلسطينيين “لم
يمتنعـوا عـن بنـاء الآبـار والأنفـاق في كـل مكـان، لقـد عثرنـا بالفعـل علـى بعضهـا في المنطقـة، وفي تقـديرنا

هناك كثير منها هنا”.

واعتـبر بوخبـوط أن ذلـك “يمثـل تحـديًا للجيـش الإسرائيلـي”، مقارنًـا هـذا الوصـف بمـا واجـه جيـش
يــة كــول” صــيف عــام ، عنــدما قــام لــواء غــولاني بمنــاورة بر الاحتلال في معركــة “العصــف المأ
بالشجاعية، بقوله: “يبدو الأمر كما لو أن اللواء دخل ورأسه على الحائط، ودفع ثمنًا باهظًا مقابل

ذلك”.

ــة الشرقيــة ــة، تكمــن في كــونه البواب ــة الخاصــة بحــي الشجاعي ــة العســكرية والميداني ــالي إن المكان وبالت
للمدينـة والعنـوان الـذي علـى الاحتلال أن يـواجه مقـاتليه في كـل حـرب ومواجهـة مـع غـزة، في الـوقت

يا وعملياتيا. الذي تركز فيه المقاومة على هذه الجبهة عسكر

وبالنســبة إلى الاحتلال، فــإن الاعــتراف بــأن هــذا الحــي هــو مــن أخطــر الأحيــاء يعكــس حالــة الخــوف
والقلـق الـتي تصـاحب كـل عمليـة عسـكرية، لا سـيما أن المنظومـة العسـكرية الإسرائيليـة فشلـت علـى

مدار عقود في كسره، وبات يشكلّ عقدة بالنسبة إلى العسكريين الإسرائيليين.

يــة خاصــة، حــولت حــي وبمحــاذاة هــذا الأمــر، فــإن البُعــد الشعــبي للحــي تجــاه المقاومــة يعطيهــا رمز
الشجاعية ليصبح علمًا من أعلام القطاع، مثل مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، أو مخيم جنين

في الضفة الغربية المحتلة، حيث لا تقتصر هذه المناطق على لون سياسي بعينه.
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